
 

 بغداد مدینة یخصبھا الیورانیوم
 بوجمعة العوفي

 (محمد السرغیني  " ) أن ینسى رجلیھ : أحلى ما یفعلھ الھارب 
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 :رسالة 
 قریبا

 سوف نحرر بغداد من اسمھا
 ...ونعود مطھرین إلى فیلادیلفیا 

 یكتب الجندي لعشیقتھ
 :احتفظي 

 بموعد العشاء

 ...بقبلة المساء 
 ...بالجریدة التي بھا صورتي 
 واتركي باب البیت مواربا

 قد أعودقریبا

 !كي أواصل من غرفتي الحرب على الغاصبین 
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 طفل من دون ملامح

 "إر بي جي " شقت أطرافھ قذیفة 

 ..ینظف لحمھ من مسامیر الغزاة 
 یصیح
 !یا علي ! یا لله 

 الألم یخصبھ الزفیر
 والأم تعفر وجھھا بجراح الحسین

 !تشیر إلى من دس القذیفة في لعبة الطفل 
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عد من حیث أتیت _________  یس ف  ي وطن  ي ش  جر یلی  ق بالاس  ولا الھ . حةترا واء  ھن  ا  

 فل. أیھا الطائر السومري 
 والشجر ل. السماء  زرقاء أكثر من اللزوم . الحدائق ترتجف تتمزق في یدي . یتسع لرفرفة جناحیك ، القنابل طائشة  م 

 الأرض وباء . لم یعد في وطني شيء یستظل القلب به  . مخبرون یسكنھ القناصة وال.یعد ملكا للحواصل 
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 !تعال یا ولدي

 ارقد ھنا بین مفاصلي
 فالنعوش سخیة

 والنسور تدقق في زغب الطرائد

 بین قبرین لنا: نم ھنا 
 كي لا یوقظك الغذاة

 :وكي یغفو الوطن قلیلا في عینیك 
 :لیس أجمل من نموت غریبین 

 خذ تلك الشظیة

 على وجنتي أحلامك الملونة وارسم
 :وأسماء القبور التي تبحث عن ساكنیھا 

 :لیس أجمل من نموت بلا إخوة 
 !نحن آخر الغرباء 
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 لن أعبئ
 بالزرنیخ رئتي  ھذا الصباح 

 ..ولن أسكب في قھوتي مزیدا من الرصاص الأبیض
 في دمي الكثیر من البلاغة

 والدخان
 وما یكفي من أصوات المذیعین

 كي
 ذكر صورة القاتلأت

 !واختار میتتي المفضلة 
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 یعاقبھا جندي ش. الأرض یعطلھا الأرق . العربات مجھزة . الحفر  ھنا  جائعة ، تتسع شھیتھا   ق ع  ن الطاع  . ة 

 رؤوسوالأطفال یجزون . الأشجار تغیر سیرتھا. لو لم یصل القیظ إلى الصرخة . ما كان لھذا الھارب أن تخذلھ عیناه 
 الھاویة مؤكدة . لیس لنا ما یومئ بالفتح . كي لا توجعھا الشھوات . المذنب بفؤوس مفضضة 
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 ھذه الشاشات

 موائد
 أم

 قبور ؟
 أعدھا الحفارون بما یكفي من العنایة

 كي تلیق الرحمة بجماجمنا

 ! ویصافح الجلاد ضحیته 
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 الآن

 باستطاعة القذائف أن تنام

 !النووي أخرست الریح صوتھا 
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 من م. والطین لعجزه . الأشلاء لبائعھا . یجزى العارفون بصمتھم ویؤول متاع لله إلى مملكة النمل   م . ات  ات 
 ماذا نفعل كي یستحق الخائف موتھ ؟ كیف أقمنا. نحن الذین لا ولي لنا في الأرض سوى ساریة الریح . ومن فر نجا . 

 ر المعدمین الأرض محارق من معدن ؟ نحن آخ
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 بغداد

 باتت من غیر سماء
 ..عاریة مثل یدي 

 بغداد تتألق في الغبار
 تتنفس الشظایا

 ..وتنتظر الصاروخ القادم 
 حرب بالمباشر

 !والصورة تمرین على القیامة
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 رجل یوجعھ دمعه 

 توطنت الحروب بین ثنایاعمره
 یجلد صورته  بحذاء قدیم

 ..ویفكر في الدیكتاتور 
 تفاقمت ھذه الخیبات بین أصابعه  ؟كیف 
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 تتوغل في. الأخبار مصفحة . ماعاد لبغداد بھ سوى ما یعتق اسمي من أحذیة الجنرال . ھذا القلب عنیدكالشھقة  



 وتش . ة  ید ل  ي ف  ي س  احات النص  ر قب  ورا مشمس  الأوق . ة  اللی ات مدرع . ض  ل یع ة 

 ص تقص . دري  ف مج  رى الدمع 
تتب . ا  ول ف  وق رؤوس الن  والف . اجین  ارین الخدم  تع . ة  الوا لنمض  غ علك  ة البلاغ  . ات 

  ك جلودھ  ل تح  التماثی . ابعي أص 

 بغ.ماثیل مجنحة لا تسقطھا البیانات الذكیة وت. سوف نقیم لبغداد محافل . ونستمتع بمشاھد بغداد یداعبھا الیورانیوم  داد 
: مدینة لله والنخیل ولصوص الحكایا  بغداد أول . تھاوت مثل غریب غدرت بھ قدماه . من نسیج الحكایة  ى ال  ذبائح 

 أوھ
 ھیأھا الجنرال لتكون مدینة من ورق . سیدة المدابح . 
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 الآن وقد

 تورمت الأرض على أھلھا

 خون إلى حال سبیلھمومضى المؤر
 ماذا نصنع نحن

 بالجیوش التي تركتھا الحرب ببیوتنا الكئیبة ؟
 بدوالیب ملابسنا وبغرف الطعام ؟

 ماذا نصنع بالساسة والمحللین ؟
 بالشاشات التي أنعشھا الدمار؟

 أین نرمي بھذه القمامة من أشلائنا المتعطنة ؟
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 اعتذار

 (لعشیقتھ یكتب الجندي : ) العزیزة فیكتوریا 

. بین یدینا مدینة أخرى . لم نجد بغداد التي في الحكایة   د ل  ن أع  ود قب  ل أن تس  قط بغ  داد القادم  ة 

 اعتذر عن الموع
 


